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  ملخص

شـــهد العـــالم خـــلال العقـــود الثلاثـــة الماضـــیة 
یــــدا بــــأن نمــــوذج التنمیــــة الحــــالي إدراكــــا متزا

ــم یعــد مســتداما، بعــد أن ) نمــوذج الحداثــة( ل
ارتـبط نمـط الحیــاة الاسـتهلاكي المنبثـق عنــه 

التلــوث، فقــدان التنــوع (بأزمــات بیئیــة خطیــرة 
، ...)البیئي، اسـتنفاد المـوارد غیـر المتجـددة 

مما دفع عددا من منتقدي ذلك النموذج إلـى 
یل مســــتدام، الـــدعوة إلــــى نمــــوذج تنمـــوي بــــد

یعمــل علــى تحقیــق الانســجام بــین الأهــداف 
التنمویـة مــن جهــة وحمایــة البیئــة واســتدامتها 
مــن جهـــة أخـــرى، كمـــا ســـاعدت العدیـــد مـــن 
المتغیرات البیئیة العالمیة على إعادة تشـكیل 
ــــــــد مــــــــن  ــــــــاج فــــــــي العدی إســــــــتراتیجیات الإنت
ــــى حــــد  الاقتصــــادیات المتقدمــــة والنامیــــة عل

ــــك مــــن أجــــل إر  ســــاء نــــوع مــــن الســــواء، وذل
التطــابق بـــین عناصـــر اســـتراتیجیات الإنتـــاج 

Abstract 
The world has witnessed 

over the past three decades a 
growing realization that the current 
development model (model of 
modernity) is no longer sustainable, 
having been associated with 
consumer lifestyle it creates serious 
environmental crisis (loss of 
biodiversity, depletion of non-
renewable resources...) which made 
a number of critics That model to 
call for a sustainable alternative 
development model, working on 
achieving harmony between the 
objectives of development on the 
one hand and the protection of the 
environment and sustainability on 
the other, also helped many global 
environmental variables strategies 
restructuring of production in many 
developed and developing 
economies alike, so To create an 
identity between the elements of 
production strategies and the global 
environment, prompting several 
countries to move towards 
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ــد مــن  ــة، ممــا دفــع بالعدی ــة العالمی ــین البیئ وب
الــدول إلــى التوجــه نحــو تعمیــق البعــد البیئــي 
ــــي عناصــــر إســــتراتیجیة الإنتــــاج،  المــــادي ف
الأمر الذي ترتب علیـه ظهـور أنمـاط جدیـدة 
" مــــن أســــالیب الإنتــــاج أطلــــق علیهــــا اســــم 

  ".الإنتاج النظیف " أو " الإنتاج الأخضر 
  

deepening the environmental 
dimension of the elements of 
physical production strategy, which 
resulted in the emergence of new 
patterns of production methods 
called " Green Production " or             
" Clean Production ". 

  : مقدمة
طریــق  -فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین  -تبنــت غالبیــة الــدول الصــناعیة المتقدمــة 

التقــدم المتنــامي فــي العلــم، والتقنیــة، وأســالیب الإنتــاج ممــا أدى إلــى بــروز مــا أصــبح یعــرف 
الــذي لـم یعـد یعتمـد علـى نشـاط الأفــراد  ، بمجتمـع المعلومـات أو المجتمـع مـا بعـد الصـناعي

لبشـــر علـــى الســـیطرة علـــى ذلـــك المجتمـــع ككـــل بقـــدر اعتمـــاده علـــى فرضــیة قـــدرة ا ولا علــى
 رتبط تدشـین مجتمـع المعلومـات هـذا فـي الـدول الصـناعیة المتقدمـة بهیمنـة فكـرة اوقد  التقدم،

ــة التنمــوي ”technological optimism“"  التفــاؤل التقنــي "  ،التــي بشــر بهــا نمــوذج الحداث
عصر التقنیـة یمثـل إیـذانا بعصـر خـال مـن المشـاكل سـواء فـي والتي  تفترض أن بزوغ فجر 

 ،المجال الاجتماعي أو الاقتصادي، فضلا عن المجالات الأخـرى ومـن بینهـا المجـال البیئـي
خـر فـي آإلا أن التطورات غیر المنضبطة المصاحبة للتقدم الصناعي قد أسهمت من جانـب 

، وعـدم ضـحت قضـایا التـدهور البیئـيأ تنامي سلسلة من المشاكل ذات الطابع البیئـي، حیـث
تمثل واقعا مؤلمـا ملازمـا للحیـاة فـي العصـر  واستنفاد الموارد الطبیعیة،المساواة الاقتصادیة، 

قــدرة التــي زادت مـن الحـدیث وخاصـة مــع تعزیـز نمــوذج الحداثـة المعـولم والتقنیــات المتطـورة 
   .ضرار بالبیئة بوتیرة لم یسبق لها مثیلالبشر على الإ
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 نسـانیةعـدة تحـدیات غیـر منظـورة للعلـوم الإ ،رح بروز هذه المشاكل البیئیة وتفاقم حـدتهاویط
وللاهتمامات الیومیة للأفراد والحكومات والمصالح الخاصة، فما یواجهـه العـالم الیـوم لـم یعـد 

حــدود " م بعنــوان 1972محصــورا فــي الحالــة التــي صــورها تقریــر نــادي رومــا الصــادر عــام 
التـي یمكـن   اف المـوارد الطبیعیـةنز ، والمتمثلـة فـي اسـت " " The limits to growthالنمـو 

ن كان بطریقة محدودة وغیر كف ٕ ة، مـن خـلال إحـلال رأس المـال الطبیعـي بـرأس أمواجهتها وا
 ،ددل المـوارد التـي توشـك علـى النفـامال مادي، سواء من خلال ابتكـار منتجـات جدیـدة تسـتب

ت أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام آلا(طــاق المخزونــات الحالیــة أو بواســطة تقنیــات جدیــدة توســع ن
والتــي النظیــف  أو باســتخدام أنمــاط الإنتــاج الصــدیقة للبیئـة مثــل إســتراتیجیة الإنتــاج، )الطاقـة

  .تهدف إلى تلبیة الاحتیاجات الإنسانیة من المنتجات دون المساس بسلامة البیئة
 تبني أجندة التنمیة المستدامة الاهتمام الدولي بالقضایا البیئیة وتطور ) 1   

ــذي انعقــد فــي مدینــة ســتوكهولم فــي عــام  یعتبــر مــؤتمر الحكومــات حــول البیئــة الإنســانیة ال
:  م بدایــة اهتمـــام حكومــات العـــالم بهـــذا الموضــوع حیـــث تمخـــض عنــه وثیقتـــان همـــا1972

مـــل إعـــلان ســـتوكهولم للمبـــادئ البیئیـــة الأساســـیة التـــي ینبغـــي أن تحكـــم السیاســـة، وخطـــة ع
  )1(.كأول وكالة بیئیة دولیة (UNEP)مفصلة فضلا عن إنشاء برنامج الأمم المتحدة البیئي 

ــة مــؤتمر  ــین اســتنزاف المــوارد بهــدف  ســتوكهولموتبــرز أهمی ــه حــدد علاقــة مشــتركة ب فــي أن
الحمایة البیئیة الدولیـة التـي  إستراتیجیةالتنمیة وحمایة البیئة، وهي علاقة تم تبنیها لاحقا في 

لكــي تكـــون التنمیـــة "، عنـــدما أكـــدت علــى أنـــه "التنمیـــة المســتدامة"لــورت ولأول مـــرة مفهــوم ب
 ،)2("مستدامة فلابد أن تأخذ في الحسبان العوامل الاجتماعیة والبیئیة فضلا عـن الاقتصـادیة

ــة الإطاریــة لتقریــر بروندتلانــد الــذي مــنح المفهــوم  وقــد مثلــت تلــك الإســتراتیجیة بــدورها الخلفی
اسعة ومهد الطریق أمام تبنیه بإجماع دولي منقطع النظیر في مؤتمر الأمم المتحـدة شعبیة و 

   )3(.21وأجندة  ریوثم من خلال إعلان  (UNCED)للتنمیة البیئیة 
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تبنــت الجمعیــة  عنــدمام 1974إلا أن قضــیة البیئــة شــهدت انتكاســة غیــر متوقعــة فــي عــام 
" حقــوق"وواجبــات الــدول  التــي أكــدت علــى العامــة للأمــم المتحــدة الوثیقــة المتعلقــة بحقــوق 

الدول فـي التنمیـة، لكنهـا تحاشـت أي إشـارة للمعـاییر البیئیـة ، وقـد شـهدت نهایـة السـبعینیات 
وبدایة الثمانینیات تجاهلا واضحا للقضیة البیئیة في الدول الأكثر تقدما مـع تأكیـد حكوماتهـا 

تلـك الـدول عـن مسـئولیتها عـن النتـائج  السوق الحرة، بالتزامن مع تخلـي" حلول"المتزاید على 
البیئیـة الســلبیة للعملیـات الاقتصــادیة، ولـذا یمكــن القـول بــأن الاتجـاه الســائد فـي تلــك المرحلــة 

  .كان بعیدا عن أي إجماع دولي تجاه قضایا البیئة
م، عنــدما 1983وبقـي الأمــر علـى هــذا الحـال حتــى جـاءت نقطــة التحـول الحاســمة فـي عــام 

عــام للأمــم المتحــدة مــن رئیســة وزراء النــرویج آنــذاك، جــرو هــارلم بروندتلانــد طلــب الأمــین ال
Gro Harlem Brundtland  كـن كوكبنـا ّ تشـكیل لجنـة للبحـث عـن أفضـل السـبل التـي تم

الــذي یشــهد نمــوا ســكانیا متســارعا مــن أن یســتمر فــي الإیفــاء بالاحتیاجــات الأساســیة، مــن 
لتنمیة بالعنایة بالبیئة والمحافظـة علیهـا، وترفـع خلال صیاغة افتراضات عملیة تربط قضایا ا

ـن مســتوى الــوعي العـــام بالقضــایا ذات الصــلة بالموضــوع، ومـــن ثــم یمكــن القــول أن هـــذه  مـ
التطورات المقلقة والشعور بأن بقاء البشر ومصیرهم مرتبطـان ببقـاء ومصـیر الكائنـات الحیـة 

الحاً للحیاة، فضـلا عـن الإدراك الأخرى وكذلك باستمرار كوكب الأرض ومنظوماته مكاناً ص
م ، قد أسهمت بشكل مباشـر 1973العالمي بمدى ما وصلت إلیه الأمور من سوء منذ عام 

 ریــو دي جــانیروفــي انعقــاد أول قمــة بیئیــة عالمیــة مــن نوعهــا هــي قمــة الأرض فــي مدینــة 
    )4(.م1992البرازیلیة عام 

الأسـاس للنقـاش فـي قمـة الأرض الثانیـة  ومع أن مفهوم التنمیة المستدامة كان یمثل المحـور
م 2002مـــن عــــام  أغســــطسحـــول التنمیـــة المســــتدامة التـــي انعقــــدت فـــي جوهانســــبرج فـــي 

بلـــدا، بهـــدف إزالـــة التناقضــات بـــین التنمیـــة الاقتصـــادیة  160وحضــرها ممثلـــون لأكثـــر مــن 
إلا أن وحمایــة البیئــة فضــلا عــن تطــویر مزیــد مــن الاتفاقیــات فــي مجــال التنمیــة المســتدامة، 
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أقـل مـن المتوقـع ثـم  -م 1992وبعكس قمة ریو التي عقدت فـي  -التوقعات منها كانت    
جاءت النتائج مخیبة للآمال، حیث لـم یقتصـر الإخفـاق علـى الفشـل فـي التوفیـق بـین التنمیـة 

صـراحة أو  -الاقتصادیة وحمایة البیئة، بل تجاوزه إلى تأكید عدد كبیر من الدول المشاركة 
اســـتحالة تجنـــب حـــدوث المزیـــد مـــن التـــدهور فـــي الأنســـاق البیئیـــة لـــلأرض والمـــاء ب-ضـــمنا 

وارتفاع مستویات انبعاث الغازات الدفیئـة والاسـتغلال المفـرط للمـوارد الطبیعیـة، ویلاحـظ فـي 
هذا السیاق، أنه برغم الالتزام العـالمي بالعمـل علـى اسـتقرار تركـز تلـك الغـازات فـي الجـو إلا 

من إنتاج الطاقة العالمي الیوم یستند إلـى اسـتخدام مـواد غیـر عضـویة،  أن جزءا ضئیلا فقط
ومـن ثـم یمكـن القـول أن تزایـد وتیـرة التــدهور البیئـي العـالمي فضـلا عـن تزایـد معـدلات الفقــر 
وتفاقم حال فقراء العالم تشیر جمیعها إلى حالة ركود في ممارسـة أنمـاط إنتاجیـة واسـتهلاكیة 

  .          مستدامة
یــزال الجــدال مســتمرا، ففــي الوقــت الحاضــر تهــیمن الاعتبــارات الاقتصــادیة علــى أجنـــدة  ولا

ـتدامة الدولیــة والوطنیــة علــى حــد ســواء، ممــا یجعــل مســألة حمایــة البیئــة تحتــل موقعــا  الاسـ
هامشـیا، فبینمــا تسـتمر معــدلات صـافي الــدخل القـومي للبلــدان الصـناعیة فــي النمـو وتســتمر 

فـــي التوســـع، تتفـــاقم الضـــغوط علـــى الأنســـاق البیئیـــة الطبیعیـــة  الشـــركات متعـــددة الجنســـیة
والمــوارد، وبــدلا مــن مواجهــة تحــدي تطــویر أســلوب مســتدام للحیــاة یســتطیع تلبیــة احتیاجــات 
الأفراد الأساسیة في كل مكان دون القضاء على الأنساق البیئیة، یتركز الاهتمـام فـي الوقـت 

دي دون الاعتـــــراف بمحدودیـــــة المـــــوارد الحاضــــر علـــــى تحقیـــــق مزیـــــد مـــــن النمـــــو الاقتصـــــا
  )5(.الطبیعیة

 الإدارة البیئیة وعلاقتها بالتنمیة المستدامة) 2
  - والمستویات المفهوم والأهداف -الإدارة البیئیة  :أولا 

یعتبــر نظــام الإدارة البیئیــة مــن أهــم الــنظم التــي یــتم الاعتمــاد علیهــا مــن أجــل تحقیــق   
تحسـین البیئـة الداخلیـة والخارجیـة للشـركات، وزیـادة الـوعي أهداف الحد من التلـوث البیئـي، و 
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البیئــي لــدى العــاملین بمنظمــات الأعمــال، بالإضــافة إلــى الحــد مــن الضــیاع فــي المــواد وفــي 
  .وقت الإنتاج والطاقة، وتقلیل الاستخدام المفرط للموارد الأخرى المتاحة

 مفهوم الإدارة البیئیة -أ
    :بتعریفات متعددة منها  لقد حظي مفهوم الإدارة البیئیة

الإدارة البیئیة هي نسق إداري متكامل یتحقق من خلال التـزام مسـتویات الإدارة  : 1تعریف  
 ،العلیــا ومتخــذي القــرار التنمــوي، واقتنــاعهم الكامــل بتطبیقــه للوصــول إلــى التنمیــة المســتدامة

ــى المــوارد المتا حــة والتخطــیط الســلیم وتتحقــق الإدارة البیئیــة مــن خــلال التعــرف الصــحیح عل
  )6(.لاستغلالها مع الترشید في استهلاك الموارد الطبیعیة

الطریقــة التــي یــتم بهــا صــون وتنظــیم وتوزیــع المــوارد الطبیعیــة، لأغــراض هــي  : 2تعریــف  
نهائیة ومتنافسة، وتكون في حالتها المثلى حین یتحقق استخدام تلـك المـوارد بفعالیـة وبكفـاءة 

دارة البیئیة غیر فعالة وغیر كفأة، حین یـتم اسـتخدام المـوارد الطبیعیـة قصوى، بینما تكون الإ
ــــفبصــــورة غیــــر مناســــبة، بطریقــــة تتطلــــب  مــــدخلات كثیــــرة لإنتــــاج المخرجــــات، أو  توظی

ـــلاء العنایـــة اللازمـــة للوظـــائف الإیكولوجیـــة ـــة (الاســـتغلال الجـــائر للمـــوارد، أو لعـــدم إی الحیوی
   )7(.جودها واستنزافها للموارد، وبالتالي تهدید و ) البیئیة

مفهــوم الإدارة  فــإنوحســب تقــاریر منظمــة الأمــم المتحــدة حــول البــرامج البیئیــة،  : 3تعریــف 
یقـــوم أساســا علــى وضــع الخطــط والسیاســـات  -منظمــات الأعمــال علــى مســتوى  -البیئیــة 

حـل ، على أن تشمل جمیـع المرالمنظمات الأعمالالبیئیة من أجل رصد وتقییم الآثار البیئیة 
الإنتاجیـة، انطلاقــا مــن الحصــول علـى المــواد الأولیــة ووصــولا إلـى المنــتج النهــائي والجوانــب 

لإجــراءات الرقابیـــة، مــع الأخـــذ فـــي لكـــفء التنفیــذ الوتقـــوم أیضــا علـــى  ،البیئیــة المتعلقـــة بــه
  )8(.الحسبان جانب التكالیف والأثر البیئي لهذه الإجراءات أیضا

التابعـــة لمنظمـــة المقـــاییس العالمیـــة فقـــد عرفـــت نظـــام  207 أمـــا اللجنـــة الفنیـــة : 4تعریـــف  
ـــه ـــى أن ـــة عل ـــذي یتضـــمن الهیكـــل التنظیمـــي، "  الإدارة البیئی ـــي ال جـــزء مـــن نظـــام الإدارة الكل
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نشــاطات التخطــیط والمســؤولیات، والإجــراءات والعملیــات، والمــوارد لتطــویر وتنفیــذ وتحقیــق 
    )9(." والمراجعة والمحافظة على السیاسة البیئیة

إدارة النشـاطات والسیاسـات " فقد عرف الإدارة البیئیـة علـى أنهـا  Henningأما  : 5تعریف  
ة أخــرى یــالعامــة ضــمن المشــاكل البیئیــة مــن أجــل حمایــة الشــؤون العامــة، وهــي كــأداة إدار 

عملیـة إنسـانیة یتفاعــل ویعمـل فیهــا الأفـراد والجماعـات مــن أجـل تحقیــق تضـمن فـي جوهرهــا 
 )10(.م والأهداف التنظیمیة المحددة بصورة مسبقةمجموعة من القی

مـــا هـــو إلا مجموعـــة مـــن الإدارة البیئیـــة نظـــام الســـابقة أن  یتضـــح مـــن خـــلال التعریفـــات   
وخطــط العمــل، التــي مــن شــأنها منــع حــدوث السیاســات والمفــاهیم والإجــراءات والالتزامــات 

عمـال المختلفـة لـذلك النظـام كـل عناصر التلوث البیئي بأنواعه، وتفهم العاملین بمنظمات الأ
فــي اختصاصــه، هــذا بالإضــافة إلــى تطبیــق هــذه الأســالیب والإجــراءات فــي الواقــع العملــي 

عداد تقاریر دوریة عن نتائج ذلك التطبیق ٕ   .وا
 أهداف الإدارة البیئیة -ب

الأهـداف  إلـى تحقیـق -انطلاقا من تبنیها لنموذج الإدارة البیئیـة  -تسعى منظمات الأعمال 
   )11(:لرئیسیة التي من بینهاا

ف حتى یتوافق مع المعاییر البیئیة المحلیة والعالمیة ولا یـتم ذلـك ینظتحقیق الإنتاج ال -
  .إلا من خلال تضمین ثقافة الحفاظ على البیئة في خطط وسیاسات تنمیة الموارد البشریة

ذلـك مـن ، ویتم )مؤسسة صدیقة للبیئة(تحسین الصورة العامة للمؤسسة والتي تعكس  -
ــــول  خــــلال تكــــوین فــــرق عمــــل للرصــــد والتشــــخیص والتحلیــــل ثــــم وضــــع تصــــورات عــــن حل

 .المشكلات البیئیة القائمة
 .المساعدة في فتح أبواب التصدیر أمام المؤسسة إلى أسواق العالم -
مواجهــــة المنافســــة المحلیــــة والإقلیمیــــة والعالمیــــة التــــي تضــــع أوزانــــا معیاریــــة عالیــــة  -

 ).صدیقة للبیئة(لمنتجاتها
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 –تمـــــویلي  -تســــویقي–تضــــمین الاعتبــــارات البیئیـــــة عنــــد اتخــــاذ أي قـــــرار إنتــــاجي  -
 .تطویري

خفــض تكلفــة الإنتــاج والتســویق والتغلــب علــى مشــكلة زیــادة مخلفــات الإنتــاج الضــارة  -
 .والأنشطة الملوثة للبیئة سواء في مرحلة الإنتاج أو التخزین أو التسویق

  
 مستویات الإدارة البیئیة  -ج

ــــى مســــتوى یمكــــن    ــــلإدارة البیئیــــة، وهمــــا الإدارة البیئیــــة عل أن نمیــــز بــــین مســــتویین ل
المؤسسة، والإدارة البیئیة على مستوى الدولة، والمطلوب من المستوى الأول هو الالتـزام بمـا 
یحدده المستوى الثاني مـن صـفات لنشـاطات المؤسسـة، وبالتحدیـد مـا یخـرج عنهـا إلـى البیئـة 

والمطلـــوب مــن المســـتوى الثـــاني هـــو .تصــریفات ومخلفـــات صـــلبة الخارجیــة مـــن إنبعاثـــات و 
الحفاظ على بیئة صحیة للإنسان، ولكل مظاهر الحیاة في المحـیط الحیـوي الـذي یعـیش فیـه 

    )12(.والعمل على التوازن البیئي وتحقیق الهدف الإستراتیجي للبیئة المستدامة
  الإدارة البیئیة على مستوى الدولة -1/ج

طبیـق الإدارة البیئیـة التعـرف الصـحیح علـى المـوارد المتاحـة، والشـفافیة مـن قبـل یستلزم ت    
أجهزة الدولـة فـي عـرض المعلومـات الخاصـة بمكونـات البیئـة المختلفـة التـي تتـأثر بنشـاطات 
كل وزارة واستخدامات الأراضي وتخصیصها للنشاطات المختلفـة، ولتنفیـذ الإدارة البیئیـة لابـد 

ــاظ أولا مــن تفهــم حكومــا ــة لــدورها فــي الحف ت الــدول وكافــة هیئاتهــا الحكومیــة وغیــر الحكومی
ــك مــن خــلال وضــع السیاســات والخطــط الداعمــة لتبنــي  ــى المــوارد الطبیعیــة، ویتحقــق ذل عل
ـــة  ـــاقي القطاعـــات المختلف الإدارة البیئیـــة حتـــى تعطـــي الدولـــة المصـــداقیة والمثـــل الصـــحیح لب

   )13(.فاظ على البیئةالخدمیة والإنتاجیة وللقطاع الخاص في الح
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ـــي الإدارة البیئیـــة بمـــدى مســـاندتها لـــوزارة البیئـــة      ـــاس مـــدى مصـــداقیة الدولـــة فـــي تبن ویق
. ودعمهــا فــي عمــل المراجعــات الجــادة بالتنســیق مــع الــوزارات المختلفــة والهیئــات التابعــة لهــا

    )14( :لمدى جدیة إدماج البعد البیئي في سیاساتها بما یحقق 
طــة محـــددة المعــالم والفتـــرة الزمنیــة للحفـــاظ علــى البیئـــة وترشـــید وضــع أهـــداف وخ -

  .الاستهلاك وحمایة صحة الأفراد 
وضع مؤشرات لقیاس كفاءة الإدارة البیئیة للهیئات الحكومیة وغیر الحكومیـة علـى  -

ــــة وفقــــا  ــــة مــــن الدول ــــاطق المختلف ــــي المن ــــة ف ــــات المحلی كــــل مــــن المســــتوى المركــــزي والهیئ
الناحیـــة البیئیــة والمــوارد المتاحــة لهـــا؛ ومــن بــین أهــم المؤشـــرات لخصوصــیة كــل منهــا مــن 

 :للإدارة البیئیة على مستوى الدولة نذكر مثلا 
  عدد المشاریع الحكومیة وغیر الحكومیة التي تم البدء فیهـا بـإجراء دراسـة تقیـیم الأثـر

  .السنةعدد المشاریع الإجمالي التي قامت بها الدولة والقطاع الخاص في / البیئي لها
  ــاه والطاقــة حجــم الاســتثمار / حجــم الاســتثمار فــي المشــاریع المرشــدة لاســتخدام المی

  .الكلي في المشاریع التنمویة في السنة
 ـــــة والتـــــي حصـــــلت علـــــى الجـــــودة البیئیـــــة ـــــة لـــــلإدارة البیئی ــــات المتبنی  عـــــدد المؤسسـ

)ISO14000(. 
  یاحي الحكـومي عدد المؤسسات العاملة في كل من القطاع الصناعي والخـدمي والسـ

   .والخاص في السنة
تحقیق الشفافیة والمصداقیة فیما یصدر عنها من بیانات، خاصة مـا یخـص معـدلات  -

الأداء البیئي وتقییم تأثیر المشاریع الحالیة والمستقبلیة على استهلاك الموارد المتاحـة وكیفیـة 
  .ترشید هذا الاستهلاك ودعم السیاسات الهادفة لتحسین هذا الاستخدام 
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عمل دراسات التقییم البیئي لكل المشاریع التـي تـدعمها الأجهـزة الحكومیـة فـي مرحلـة  -
التخطــیط لهــذه المشــاریع للتأكیــد علــى إدمــاج الأبعــاد البیئیــة التــي تضــمن اســتمرار أداء هــذه 

  .المشاریع بطریقة كفأة اقتصادیا وتنمویا واجتماعیا
ـــة مثـــل المـــاء ومصـــا - ـــة ومحاولـــة الوصـــول ترشـــید اســـتهلاك المـــوارد الطبیعی در الطاق

  .بمعدلات استهلاكها للمعدلات العالمیة من خلال استخدام التقنیات الفعالة
تحقیــــق أفضــــل معــــدلات للإنتــــاج الصــــناعي مــــع تبنــــي سیاســــات الإنتــــاج الأنظــــف  -

والصدیق للبیئة في كافـة مراحـل إنتاجـه والـذي یحقـق اسـتخدام مسـتلزمات الإنتـاج مـن المـواد 
الطاقــة ومــدخلات الإنتــاج بــدون إهــدار أو خلــق مصــادر للتلــوث قــد لا یمكــن الخــام والمیــاه و 

  .التخلص منها أو معالجتها 
ـــة لـــنظم إعـــادة  - ـــة وغیـــر الحكومی ـــة وزارات الدولـــة والهیئـــات الحكومی ـــي ودعـــم كاف تبن

التصنیع والتدویر لكافة المخرجات بمـا فیهـا نـاتج النشـاطات الزراعیـة والصـناعیة عـن طریـق 
واد القابلـة للتـدویر ودعـم الصـناعات لإنتـاج منتجـات قابلـة للتفكیـك إلـى مكوناتهـا استخدام الم

عادة  تصنیع هذه المكونات ٕ     .وا
  الإدارة البیئیة على مستوى المؤسسة -2/ج

من دون شك فـإن المؤسسـة الاقتصـادیة تهـدف إلـى تعظـیم أرباحهـا فـي سـوق تنافسـیة،      
ن كـان فـي حـدود مـا تسـمح بـه الـنظم وال ٕ فـي  STURM et AL كـل مـن قـوانین، ویشـیروا

حول نظام الإدارة البیئیة إلى أن حاجة المؤسسات لتطبیـق هـذا  جریتالتي أ الدراساتإحدى 
النظام ترجع إلى سـبب رئیسـي وهـو تمكینهـا مـن خـوض معتـرك المنافسـة فـي میـدان التجـارة 

    )15(.الدولیة، فضلا على أن تطبیقه یؤدي إلى تحسین الإنتاجیة
ومنظومـة الإدارة البیئیـة فـي المؤسسـة هـي معالجــة منهجیـة لرعایـة البیئـة فـي كـل جوانــب    

النشــاط الاقتصـــادي فــي المجتمـــع، فقـــد أدركــت المؤسســـات، أن أنمــاط الإنتـــاج والاســـتهلاك 
ــــدرج بشــــكل تــــدریجي  ــــي الســــوق أن ت ــــة لیســــت مســــتدامة، وعلیهــــا إن أرادت البقــــاء ف الراهن
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ــة ــارات البیئی ــدة المــدى ومتواصــل الاعتب ــین أهــم  ،فــي اســتراتیجیاتها ومخططاتهــا البعی ومــن ب
أدوات تحقیــق هـــذا الــدمج هـــو إقامـــة منظومــات الإدارة والمحاســـبة البیئیـــة التــي تعمـــل علـــى 
تحســـین الأداء البیئـــي طبقـــا لسیاســـة المؤسســـة البیئیـــة، ولا یـــزال العمـــل یجـــري بجدیـــة فـــي 

لتطــویر  14000ISOي إطــار المواصــفة ، فــ)ISO(المنظمــة العالمیــة للمواصــفات القیاســیة 
    )16(.أدوات أخرى أكثر تعقیدا وعمقا

ــ ــدفع المؤسســات الصــناعیة للاهتمــام بإقامــة منظومــة ل ــاك أســباب مهمــة ت لإدارة البیئیــة، وهن
    )17( : نوجزها فیما یلـي

ــزام بهــا  - ــة  :التشــریعات والالت ــوم تزایــد ملحــوظ فــي سیاســة حمایــة البیئ یســود العــالم الی
سـت ٕ راتیجیاتها والتشــریعات واللــوائح التنظیمیــة لتنفیــذها، وفــي نفــس الوقــت هنــاك تركیــز أكثــر وا

علــى تحقیــق الالتــزام بالتشــریعات واللــوائح مــن خــلال الاتفاقیــات الطوعیــة بــین أجهــزة تحقیــق 
ــــي (الالتــــزام  ــــى المســــتوى المحل والمؤسســــات الصــــناعیة، ) وزارة البیئــــة ومــــدیریات البیئــــة عل

حدیــد المسـؤولیة فــي إحــداث التلـف البیئــي، وتقیــیم حجـم التعویضــات المطلوبــة والتـدقیق فــي ت
  .لإصلاح التلف

إن  :الضــغط الاجتمــاعي والســـمعة فــي الســـوق والــوعي بأهمیــة الحفـــاظ علــى البیئـــة  -
ازدیاد الوعي على مسـتوى المجتمـع ككـل بأهمیـة الحفـاظ علـى البیئـة وضـغط القـوى الشـعبیة 

صــــلاح التلـــف البیئــــي تفـــرض علــــى المتزایـــد علـــى المؤسســــات الصـــ ٕ ناعیة لوقــــف التلـــوث وا
ــدا بالاســتجابة لهــذا الضــغط وتحســین صــورة المؤسســة،  المؤسســات الصــناعیة اهتمامــا متزای
خصوصـــا وأن الضـــغط یأخـــذ الآن أشـــكالا جدیـــدة مثـــل إشـــهار الأداء البیئـــي للمؤسســـة فـــي 

  .وسائل الإعلام 
نتیجـــة عـــزوف المســـتهلكین عـــن إضـــافة إلـــى إضـــعاف الوضـــع التنافســـي  :المنافســة  -

منتجـات المؤسســة ذات الأداء البیئــي المتــدهور، فــإن واحــدا مــن أهــم أســباب إضــعاف القــدرة 
ــاع تكلفــة إنتاجهــا نظــرا لمــا یصــاحب ســوء  ــة هــو ارتف التنافســیة للمؤسســة فــي الســوق المحلی
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إنتــاج  الأداء البیئــي مــن هــدر فــي المــوارد والطاقــة، أمــا علــى المســتوى الــدولي فقــد یســتبعد
ــة تصــدر فــي أقطــار  ــوائح تنظیمی ــة نتیجــة لتشــریعات ول ــة مــن الســوق العالمی المؤسســة الملوث
بعیدة عن دولة المؤسسة، وهناك الیوم قائمة للمـواد المحظـور اسـتخدامها فـي العـالم لأسـباب 
ــة أو صــحیة، ومنــه فمســألة المنافســة فــي الســوق الدولیــة مســألة تســتحق أن تعــالج بمزیــد  بیئی

  .یل والاهتمام من التفص
  : وهي متعددة الأنواع والتأثیر ومنها :الاعتبارات المالیة  -
 الخسائر الناجمة عن الحوادث ذات الآثار البیئیة خارج حدود المؤسسة.  
  تحدید التصریفات ومخلفات الإنتاج وفرض الضرائب والرسوم علیها. 
  ارتفــاع تكلفــة موقــف البنــوك وشــركات التــأمین مــن المؤسســة ومــا قــد یــؤدي إلیــه مــن

 .الاستثمارات أو رسوم التأمین 
إن الأوضـاع الجدیـدة للسـوق العالمیـة ومتطلباتهـا البیئیـة،  :متطلبات سـوق التصـدیر  -

ـــدول النامیـــة المخصصـــة  ـــى منتجـــات ال ـــارة قضـــیة فـــرض متطلبـــات بیئیـــة عل ـــؤدي إلـــى إث ی
ـــذ الإجـــرا ـــة نفســـها وتنفی ـــي حالـــة تهیئ ءات اللازمـــة للتصـــدیر، وعلیـــه فالمؤسســـة الصـــناعیة ف

ــة وستســتمر فــي قــدرتها  ــة لتصــبح فــي وضــع تنافســي فــي الســوق الدولی لتطبیــق الإدارة البیئی
 .على دخول الأسواق العالمیة بفضل تكنولوجیاتها الأنظف وطرق عملها المتطورة

  -المفهوم والأبعاد والأهداف  -التنمیة المستدامة  :ثانیا 
 التخطیط وخبراء والاقتصادیین وللعلماء رالقرا لصناع الشاغل الشغل البیئة أصبحت  

 العـالمي الاهتمـام بـرز وقـد .المسـتدامة التنمیـة تحقیـق إلـى الـذین یطمحـون الاسـتراتیجي
 فـي عقـد الـذي )الأرض قمـة(للبیئـة والتنمیـة  المتحـدة الأمـم مـؤتمر خـلال البیئـة بقضـایا
 وجـدول ریـو، إعـلانتضـمنها  والتزامـات قـرارات مـن عنـه صـدر ومـا ، 1992 عـام البرازیل
أعقبـت  التـي الأخـرى الدولیـة المـؤتمرات عـن نـتج مـا وكـذلك والعشرین، الحادي القرن أعمال
 العالمیـة القمـة مـؤتمر مقـررات إلـى وصـولا البیئـة، بقضـایا تتعلـق توصـیات مـن ریـو مـؤتمر
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 العالمیـة البیئـة قضـایا أن أكـدت التـي ،2002  عـام جوهانسـبورغ فـي للتنمیـة المسـتدامة
 فـي تـتلخص والتـي الماضـي القـرن في مطروحة التي كانت نفسها القضایا هي الیوم لملحةا

 وتـداول إنتـاج وتزایـد التنـوع الحیـوي، ومفقـودات العـالم، حـرارة درجـة وارتفـاع المنـاخ تغیـر
 وشـح) الرقعـة الحضـریة(موجـة التمـدن  وزیـادة والشواطئ البحار وتلوث السامة الكیمیاویات

  .المیاه
 لتنمیة المستدامةمفهوم ا  -أ 

تعـــددت وجهـــات النظـــر المختلفـــة حـــول التنمیـــة المســـتدامة والتـــي تنوعـــت بـــین التعریفـــات 
  :الخاصة والعامة ومن هذه التعریفات 

التنمیـة التـي تأخـذ بعـین الاعتبـار التنمیـة المسـتدامة هـي "  : لجنة برونتلانـدتعریـف  -
 )18(."دمة في الوفاء باحتیاجاتهمحاجات المجتمع الراهنة دون المساس بحقوق الأجیال القا

 1992الذي تقرر في مؤتمر الأمم المتحدة للبیئـة والتنمیـة عـام  المبدأ الثالث وعرف -
بحیث تتحقق علـى نحـو " ضرورة إنجاز الحق في التنمیة " التنمیة المستدامة بأنها          

   )19(.متساو الحاجات التنمویة والبیئیة لأجیال الحاضر والمستقبل
  :هناك الكثیر من التعریفات لمصطلح التنمیة المستدامة التي ترتبط بمفاهیم مختلفة نذكر

ـــة  :التعریـــف المـــادي للتنمیـــة المســـتدامة  - وهـــو تعریـــف ینصـــب علـــى الجوانـــب المادی
للتنمیة المستدامة، ویؤكد علـى ضـرورة اسـتخدام المـوارد الطبیعیـة المتجـددة بطریقـة لا تـؤدي 

ــى فنائهــا أو تــدهوره ــك مــع إل ــة، وذل ــال المقبل ــاقص جــدواها بالنســبة للأجی ــى تن ا، أو تــؤدي إل
المحافظة على رصید ثابت بطریقة فعالة أو غیر متناقص من الموارد الطبیعیـة، مثـل التربـة 

  .والمیاه الجوفیة والكتلة البیولوجیة
یركــــــز التعریـــــف الاقتصــــــادي للتنمیــــــة  :التعریـــــف الاقتصــــــادي للتنمیـــــة المســــــتدامة  -

الحصـول علـى الحــد " ة علـى الإدارة المثلـى للمـوارد الطبیعیـة، وذلــك بـالتركیز علـى المسـتدام
ـــة  ـــى خـــدمات المـــوارد الطبیعی ـــة المســـتدامة، بشـــرط المحافظـــة عل الأقصـــى مـــن منـــافع التنمی
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ــة أن "ونوعیتهــا  ــى الفكــرة العریضــة القائل " ، كمــا انصــبت التعریفــات الاقتصــادیة الأخــرى عل
ــوم ی ــدخل الحقیقــي فــي المســتقبل اســتخدام المــوارد الی ــل مــن ال وتقــف وراء هــذا " نبغــي ألا یقل

ـــى " المفهـــوم  الفكـــرة القائلـــة بـــأن القـــرارات الحالیـــة ینبغـــي ألا تضـــر بإمكانیـــات المحافظـــة عل
ا الاقتصـادیة ینبغـي أن مستویات المعیشة في المستقبل أو تحسینها، وهـو مـا یعنـي أن نظمنـ

    )20(".تدار بحیث نعیش على أرباح مواردنا ونحتفظ بقاعدة الأصول المادیة ونحسنها 
  ــة المســتدامة المــوارد الطبیعیــة القابلــة هــي التنمیــة التــي تقــوم علــى اســتغلال : التنمی

مـن أجـل وذلـك  ،للتجدید بحیث لا یـتم إهمالهـا أو الإضـرار بهـا أو الحـد مـن قابلیتهـا للتجدیـد
     )25(.ابت من الموارد الطبیعیةالأجیال القادمة من خلال المحافظة على المخزون الث

  تتطلــب ملائمــة الضــروریات الأساســیة لجمیــع هــي التنمیــة التــي : التنمیــة المســتدامة
ـــراد تاحـــة فـــرص التقـــدم  الأف ٕ ، مـــن خـــلال قـــدرة مشـــاریع التنمیـــة  والاجتمـــاعي الاقتصـــاديوا

تاحة فـرص جدیـدة  ،تنمیة مستدامة هيتنمیة  أي اعتبارلى تنظیمیاً ومالیاً ع ٕ وحمایة البیئة وا
     )26(.للتنمیة

  أبعاد التنمیة المستدامة  -ب 
للتنمیة المستدامة ثلاثة محاور رئیسیة تشكل في مجموعها الـدعائم الرئیسـیة لهـذه التنمیـة، 

 المجتـمع ، الاقتصاد ،البیئــة )27( : هـيوهذه المحاور 
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 الأبعاد المحوریة للتنمیة المستدامة ) :01(الشكل رقم 

  
Source : www. arch.hku.hk/research/ BEER/sustain .com By .Sam C M 

Hui. 2012 . 
 علاقـةنظـراً لل ،المحـاور وتكاملهـا هذه ارتباطولنجاح عملیة التنمیة المستدامة لابد من 

جـراء الاجتماعيوالأمن  والاقتصادبین البیئة  ةالوثیق ٕ ورفـع مسـتوى  الاقتصـادیةالتحسـینات  وا
 والتـيبمـا یتناسـب مـع الحفـاظ علـى المكونـات الأساسـیة الطبیعیـة للحیـاة  الاجتماعیة،الحیاة 

  .تعتبر من العملیات طویلة الأمد
حالـــة جیـــدة للأجیـــال القادمـــة  فـــيالبیئیـــة تقـــوم علـــى تــرك الأرض  الاســـتدامةإن فكــرة 

  )28(:قویتحقق هذا عن طریـ أفضل مما كانت ،
  .د الطبیعیة ر الموا استهلاكقلة  -
ـــاً بعـــد  اســـتخدام - ـــدویر كلی ـــة للت ـــد ، الاســـتهلاكمـــواد قابل ـــة للتجدی ویـــتم  وتكـــون قابل

  .مواردها  استنزاف أو تجمیعها دون إضرار بالبیئة
  .%  100وصول نسبة التدویر للمخلفات  -
  . الحفاظ على الطاقة وقابلیة مخزونها للتجدید والمحافظة على البیئة -
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  العلاقة بین الإدارة البیئیة والتنمیة المستدامة :ثالثا 
ــــاظ علــــى المــــوارد الطبیعیــــة بصــــورة    ــــد تطــــور مفهــــوم الإدارة البیئیــــة لیشــــمل الحف لق

مستدامة، وهذا الاتجاه یتماشى مع مفهوم التنمیة المستدامة، فالإدارة البیئیة إضافة إلـى أنهـا 
صــي المصــادر الرئیســیة المســببة لهــذه الأضــرار، تعــالج الأضــرار البیئیــة فهــي تعمــل علــى تق

 ، )30( والحیلولــة دون وقوعهــا أو التخفیــف مــن آثارهــا، بمــا یحقــق أهــداف التنمیــة المســتدامة
  :وهذا ما یوضحه الشكل الموالي

العلاقة التكاملیة بین مفاهیم التنمیة المستدامة والتنمیة الاقتصادیة  ) :20(الشكل رقم 
  والبیئیة

  
  
  

  
  
  
  

الإدارة البیئیة في الجمهوریة الیمنیة :  )1999( عادل عبد الرشید عبد الرزاق :لمصدرا
تصـاد والإدارة، جامعــة یــة الاق، كل)منشـورة( رسـالة ماجســتیر،  ومتطلبـات تطویرهــا وتعزیزهــا

  .48، ص عدن، الیمن
ر وبهــذا فقـــد اتصـــفت الإدارة البیئیـــة بأنهـــا إدارة ســلیمة، لأنهـــا لا تنتظـــر وقـــوع الضـــر   

نمـا تتخـذ الإجـراءات الوقائیـة لمواجهـة الأضـرار المحتملـة، وذلـك بإتبـاع  ٕ لتعالجـه بعـد ذلـك، وا
كافة الأسـالیب مـن رصـد وبحـث، وتبـادل المعلومـات البیئیـة، والمراجعـة والتقیـیم البیئـي وكـذا 

    )31(.الاعتماد على التخطیط البیئي التنموي

  التنمیة الاقتصادیة
  

مشاریع ذات 
آثار بیئیة 

 إیجابیة

  الإدارة البیئیة
  

استخدام الموارد 
الطبیعیة بصورة 

  مستدامة

 التنمیة المستدامة
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، 1987عــام " مســتقبلنا المشــترك" نمیــة بعنــوان تقریــر اللجنــة العالمیــة للبیئــة والت وقــد حــث  
ــــة أثنــــاء إدارة الأنشــــطة  منظمــــات الأعمــــال ــــة خاصــــة للاعتبــــارات البیئی ــــى إعطــــاء أهمی عل

مختصـة وتكـون  منظمة،من التنظیم العام لل اوعلى ضرورة إنشاء دائرة تشكل جزء ،الإنتاجیة
محافظــة علــى البیئــة، وهــو مــا ومعالجــة هــذه الآثــار لل منظمــةبتتبــع الآثــار البیئیــة لأنشــطة ال

للتنمیــة المســـتدامة  اعامـــ ان تطلـــق میثاقــلأ 1991عــام ) ICC(حفــز غرفـــة التجــارة الدولیـــة 
ــاق  16الــذي تضــمن  ــة المســتدامة، كمــا اشــتمل المیث مبــدأ، یعنــى بــإدارة البیئــة وتعزیــز التنمی

  .EMSعلى بعض العناصر الرئیسیة لأنظمة الإدارة البیئیة 
نقطـة تحـول مهمـة فـي الاهتمـام الـدولي بالبیئـة ) 1992 ریو دي جانیرو(وتعد قمـة الأرض 

لبناء نظام دولي خاص بالإدارة البیئیة على مستوى العالم، حیـث تـم علـى إثـره قیـام المنظمـة 
عـــام  ISO14000العالمیـــة للتقیـــیس بإصـــدار سلســـلة المواصـــفات الدولیـــة الخاصـــة بالبیئـــة 

اء البیئــي ولتســهیل التبــادل التجــاري، وكــان إصــدار والتــي تعــد إســهاما لتحســین الأد ،1996
    )32(.هذه السلسلة ناتجا عن الجهود الرامیة إلى إیجاد مواصفة دولیة موحدة

 لإرساء قواعد التنمیة الصناعیة المستدامة كمنطلقالإنتاج النظیف  إستراتیجیة )1
لماضــي، فــي القطــاع الصــناعي خــلال ثمانینــات القــرن ا نشــأت فكــرة الإنتــاج النظیــف  

علـى اسـتبعاد الملوثـات قبـل حـدوثها، بـدلا مـن المقاربـة التقلیدیـة باهظــة  هـذا الأسـلوب یقـومو 
  .التكالیف والقائمة على معالجة التلوث بعد حدوثه

 مفهوم الإنتاج النظیف  -أ 
    :بتعریفات متعددة منها  الإنتاج النظیفلقد حظي مفهوم 

وقائیة متكاملـة للعملیـات الصـناعیة هو تطبیق مستمر لإستراتیجیة : النظیف  الإنتاج -
والمنتجــات تهــدف إلــى زیــادة الكفــاءة الشــاملة وتقلیــل الأخطــار علــى الصــحة والبیئــة، ویؤكــد 

ــة  فــي دراســة لــه فــي هــذا المجــال أن الإنتــاج  بوغــوص غوكاســیانالباحــث فــي مجــال البیئ
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المـــوارد الأنظـــف یشـــمل اســـتخدام تكنولوجیـــا أنظـــف، أي ســـلیمة بیئیـــا، ســـواء فـــي اســـتخراج 
    )33(.الطبیعیة أو صنع المنتجات أو استهلاكها أو التخلص منها

هـو العمـل علـى تخفـیض اسـتهلاك المـوارد الطبیعیـة بشـكل جـذري : الإنتاج النظیـف  -
وملموس، و تجنـب اسـتخدام المـواد الخطـرة مـا أمكـن، ورفـع كفـاءة تصـمیم المنتجـات وطـرق 

ـــات والمخلفـــات ـــم الحـــد مـــن الإنبعاث ـــدویر  إنتاجهـــا، ث ـــات الإنتـــاج والاســـتخدام، وت ـــاء عملی أثن
" أفعـل/أفضـل"المخلفات، كما أن إستراتیجیة الإنتاج النظیف فـي اسـتعمالها لصـیغة التفضـیل 

ــاك دائمــا  ــه ســیكون هن مــع (فــي صــفة النظافــة، تعنــي أنهــا تســعى لإدراك هــدف متحــرك وأن
نمــط ) جتمــع فــي التصــدي لهــاتطــور درایتنــا الفنیــة، وفهمنــا لحقیقــة المشــاكل البیئیــة ودور الم

  .من نمط نسعى الیوم لتحقیقه  -من وجهة النظر البیئیة  -للإنتاج والاستهلاك أفضل 
 المسـتمر التطبیـق علـى أنـه النظیـف الإنتـاجیعـرف برنـامج الأمـم المتحـدة للبیئـة  -

 اءةالكف زیادة بغرض والخدمات والمنتجات على العملیات البیئة، لوقایة متكاملة لإستراتیجیة
التقیـد علـى ویـنص هـذا التعریـف . والبیئـة الإنسـان یتعـرض لهـا التـي المخـاطر مـن والحـد

   :بالإجراءات التالیة 
  بالنسبة للعملیات الصناعیة: 
  الحفاظ على المواد الخام والطاقة. 
  إلغاء استخدام المواد الخام السامة.  
 34( .خفض كمیة كل الإنبعاثات والمخلفات الناتجة(   
 ة للمنتوج بالنسب: 
 تقلیل آثاره الضارة خلال دورة حیاته بدءا من المواد الخام وانتهاء بالتخلص منه. 
  بالنسبة للخدمات: 
 35( لابد من مراعاة الاعتبارات البیئیة أثناء تصمیمها وأثناء تشغیلها(   
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 الإنتاج النظیف إستراتیجیةمزایا   - ب 
مـــع المخلفـــات الصــــناعیة  إن التغیـــر فـــي اتجاهـــات وممارســـات الـــدول فـــي تعاملهـــا  
 والــذي هــذا الــنمط الإنتــاجي، ینبــع مــن إیجابیــات وفوائــد لإســتراتیجیة الإنتــاج النظیــفوتبنیهــا 

یســاهم فــي  نظیـففالإنتــاج ال، النـواحي الاقتصــادیة، البیئیـة، الصــحیة، الاجتماعیـة كــلمـس ی
تكـالیف الإنتـاج وكـذلك  ،تخفیض التكالیف المتعلقة بعملیات معالجة النفایات والتخلص منهـا

ـــة  ـــى خفـــض التكـــالیف المتعلق ـــاه والمـــواد الخـــام، بالإضـــافة إل ـــة والمی ـــوفیر الطاق ـــث ت مـــن حی
 لإســتراتیجیة نظمــةوفــي مجــال حمایـة البیئــة فــإن إتبـاع الم ،بالتـأمین علــى العــاملین والمصـنع

ینعكس فـي فوائـد تتـراوح بـین خفـض كمیـة ونوعیـة الملوثـات التـي تطـرح فـي  نظیفالإنتاج ال
وتقلیـــل المخـــاطر  منظمـــة،لبیئـــة إلـــى تحســـین نوعیـــة البیئـــة الداخلیـــة والخارجیـــة بالنســـبة للا

ـــاج ال ،والحـــوادث الصـــناعیة ـــد الإنت ـــفكمـــا تمـــس فوائ ـــ نظی ـــرادالصـــحیة ل واحيالن ـــل  لأف وتقلی
تعــــرض العــــاملین للملوثــــات الصــــناعیة، والمحافظــــة علــــى الحیــــاة الفطریــــة والتنــــوع الحیــــوي 

 لأفـرادیغیـر مـن آراء ا نظیـفما من الناحیة الاجتماعیة فـإن الإنتـاج الأ ،والمحیط الإیكولوجي
ـــة الصـــناعیة و  شـــركاتوانطباعـــاتهم واتجاهـــاتهم حـــول ال  معـــدلاتخفـــض یالصـــناعیة والتنمی

    )36(.البطالة من خلال توفیر فرص الشغل المتاحة بفضل التدویر وما یصحبه من عملیات
 الإنتاج النظیف إستراتیجیةأهداف   -ج 

  : اـالإنتاج النظیف جملة من الأهداف الرئیسیة، لعل أهمه إستراتیجیةتطبیق  یحقق
   ) 37(:ویتم من خلال العملیات :الإقلال من مخلفات عملیات الإنتاج  -
  ــــة أو عدیمــــة المخلفــــات ــــات الحدیثــــة قلیل ــــق التكنولوجی ـویر طــــرق الإنتــــاج بتطبی تطـــ

  .والاهتمام بالصیانة الوقائیة للمعدات
 ــ ــتحكم فــي الق ــان إلــى ال درة الإنتاجیــة حیــث تــؤدي اختناقــات الإنتــاج فــي بعــض الأحی

تشغیل المصانع بأكثر مـن قـدرتها الفعلیـة، وهـو مـا یـنعكس علـى زیـادة المخلفـات فـي المـواد 
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لــى تحمیــل الأجهــزة فــوق طاقتهــا ممــا یــؤدي إلــى زیــادة الأعطــا ٕ ــاج، وا ، لالخــام وعوامــل الإنت
 .لوث الصناعيویؤثر ذلك بطریقة مباشرة في زیادة الت

 د ذات تأثیر أقل بالنسبة للتلوثتغییر المواد الخام ومدخلات الإنتاج واستبدالها بموا.  
  ـــاه إعـــادة اســـتخدام المیـــاه مـــن أجـــل الحـــد مـــن اســـتهلاك المیـــاه وتـــوفیر مصـــادر المی

اللازمـــة للتوســـعات الصـــناعیة مســـتقبلا، بالإضـــافة للحـــد مـــن التلـــوث وخفـــض تكـــالیف نقـــل 
 .ات السائلةومعالجة المخلف

ـــاج  - ـــدویر عـــوادم الإنت ـــات(ت ـــات داخـــل : ) إعـــادة معالجـــة المخلف ـــدویر المخلف ـــؤدي ت ی
    )38( : اـالشركات الصناعیة إلى تحقیق مجموعة من النتائج لعل أهمه

  الحد من الملوثات والسیطرة علیها وتقلیلها إلى حد كبیر.  
  كیــزات المتبقیــة بعـــد تخفــیض تكلفــة وحــدات المعالجــة حیــث أن كمیــة الملوثــات والتر

 .خفض التلوث عند المنبع تقل إلى حد كبیر 
  تحسین الوضع البیئي داخل المؤسسة وزیادة كفاءة الإنتاج. 
  تحقیــق عائــد اقتصــادي مــن خــلال إعــادة اســتخدام وتــدویر المخلفــات، ویمكــن إیجــاز

  :الطرق المستخدمة لإعادة تدویر المخلفات فیما یلي 
 ثــل اســترجاع الزیـــوت الطافیــة عــن طریــق اســتخدام مصـــاید اســترجاع المــواد الخــام م

وفــــي كــــل أوجــــه النشــــاط الاقتصــــادي یوجــــد العدیــــد مــــن الوســــائل .علــــى خطــــوط الصــــرف 
وقــد أدى الارتفــاع المســتمر فــي . لاسـترجاع المــواد الخــام التــي تفقــد أثنــاء العملیـات الإنتاجیــة

عـــن طریــــق اســـتعادتها مــــن  الأســـعار للحــــد مـــن اســــتیراد المـــواد الخــــام والعوامـــل المســــاعدة
عــادة اسـتخدامها كلمــا سـمحت ظــروف الإنتــاج بـذلك ســواء فـي موقــع الإنتــاج أو  ٕ المخلفـات وا

  .خارجه 
  تصــنیع العـــوادم ومـــن أمثلــة ذلـــك تصـــنیع العلـــف الحیــواني مـــن مخلفـــات الصـــناعات

عــــادة تصـــنیع الــــورق العـــادم والبلاســــتیك والمخلفـــات الصــــناعیة فـــي العدیــــد مــــن  ٕ الغذائیـــة وا
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صــناعات الأخــرى، ومــن الطبیعــي أن البلــدان التــي تنــدر فیهــا المصــادر الطبیعیــة لخامــات ال
الصناعة تتجه إلى إعادة تصنیع العـوادم نظـرا لمـا تحققـه مـن عائـد اقتصـادي بالإضـافة إلـى 

  . حمایة البیئة والحد من التلوث الناجم عن هذه العوادم 
ونعنـي بالترشـید عملیـة الـتحكم فـي  : ترشید استخدام مدخلات الإنتاج والطاقة والمیـاه -

ویمكـن تلخـیص الترشـید  ،استخدام مدخلات الإنتاج والمیاه والطاقة واسـتغلالها بشـكل أفضـل
    )39( :ي ـإجمالا ف
  ترشــید اســتهلاك الطاقــة مــن حیــث حــرق الوقــود بطریقــة فعالــة للاســتفادة الكاملــة مــن

ــة للحــد مــن الهــدر الناجمــة، مــع تغییــر الممارســات الی) الطاقــة(الحــرارة  ــة بالطاق ومیــة المتعلق
الناجم عن الإهمال، وهذا یتطلب زیادة الـوعي لـدى العـاملین، مـع تركیـب أجهـزة أوتوماتیكیـة 

  .لفصل الطاقة عند عدم الحاجة إلیه 
  صلاح الحاویـات لمنـع التسـربات ومحاولـة ٕ ترشید استهلاك المیاه عن طریق صیانة وا

العملیة الصناعیة بالضبط وتوعیة المشـرفین علـى المصـنع حساب كمیة المیاه التي تحتاجها 
جــراء المقارنـــات للتعـــرف علــى أعلـــى نســـب  ٕ بضــرورة مراقبـــة الاســتهلاك الیـــومي والشـــهري وا

 .الاستهلاك وأدناها لمعرفة أسباب الهدر وتجنبه
  ترشید استعمال المواد الأولیة عـن طریـق تحسـین أسـالیب التخـزین والنقـل وذلـك لمنـع

والاخــتلاط بمــواد أخــرى وكــذلك عــن طریــق ترشــید الكمیــة التــي تحتاجهــا العملیــة التســربات 
الإنتاجیـــة، الشـــيء الـــذي ســـیوفر للمصـــنع مـــواده الأولیـــة ویقلـــل مـــن المخلفـــات الناتجـــة عـــن 

 .الإكثار في مدخلات الإنتاج
ــة الدوریــة للشــركات الصــناعیة  - ــامج المتكامــل لــلإدارة  :المراجعــة البیئی فــي إطــار البرن
ئیة كآلیة للإنتاج الأنظف فإنه یلزم إعداد مراجعـة بیئیـة دوریـة للحصـول علـى المعلومـات البی

وتمثـل خطــة . فـي عملیـات التصــنیع واسـتخدام الخامــات وجـودة المنتجــات ومصـادر التلــوث 
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ـــق  ـــي التحقی ـــة ف ـــة المؤسســـات المخالف ـــة لمتابعـــة جدی ـــة إحـــدى الوســـائل الفعال المراجعـــة البیئی
  ) 40(.خلال تنفیذ مشاریع متكاملة للإنتاج الأنظف المرحلي للالتزام من

 الإنتاج النظیف إستراتیجیةمتطلبات تطبیق   -د 
   ) 41( :الإنتاج النظیف توافر العوامل التالیة  إستراتیجیةیتطلب تطبیق 

غالبـــا مـــا تكـــون الاعتبـــارات المتعلقـــة بالأربـــاح هـــي العامـــل   :العوامـــل الاقتصـــادیة  -
ــــ ــــر طــــرق الإنت ــــد لتغی ــــیم الوحی ــــي المؤسســــات الصــــناعیة ویمكــــن تطــــویر أســــالیب التقی اج ف

   : الاقتصادي لتحدید جدوى مشاریع الإنتاج الأنظف باتخاذ الإجراءات التالیة
  دارة المخلفات ٕ  .المراجعة المحاسبیة لتحدید التكلفة الكلیة للتحكم في التلوث وا
 سواق المتاحةدراسة الجدوى للمنتجات المصنعة من عوادم الإنتاج وتحدید الأ. 
  المنظمةتحدید المخاطر الاقتصادیة نتیجة للزیادة المستمرة لأحمال التلوث من. 
  ــات ــدة لتشــجیع تقنی اســتخدام الحــوافز الاقتصــادیة مثــل خفــض الضــرائب وأســعار الفائ

 .الإنتاج الأنظف
   :یمكن التغلب على المعوقات الفنیة عن طریق الإجراءات التالیة  :العوامل الفنیة  -
 میع المعلومات من كافة المصادر المتاحة عن فرص الإنتاج الأنظفتج.    
  ــــي مجــــالات الإدارة ــــة مــــن العــــاملین ف ــــة للمســــتویات المختلف ــــدریب والتوعی ــة الت إتاحــ

 .والإشراف والتشغیل 
  تنفیذ مشاریع الإنتاج الأنظف على المستوى التجریبي قبل إحداث التغییر الرئیسي. 
 الأنظف لمتطلبات العملاء  التأكد من مطابقة الإنتاج. 
  استخدام تقنیات مجربة وملائمة لإمكانیات العمالة المتاحة كلما أمكن. 
  إطــلاع العــاملین علــى تطبیقــات مماثلــة للإنتــاج الأنظــف فــي المؤسســات العاملــة فــي

 .نفس المجال 
  رشادات الأمان والسلامة المهنیة ٕ  .توفیر تعلیمات التشغیل وا
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ثقافـــة " یمكـــن التغلـــب علـــى المعوقـــات الاجتماعیـــة وترســـیخ  :العوامـــل الاجتماعیـــة  -
  :لدى العاملین من خلال الآتي " الإنتاج النظیف

  التعلیم والتدریب المناسب.  
  متابعة تنفیذ إرشادات البیئة النظیفة في وحدات الإنتاج. 
  تعزیز الاتصال بین مستویات الإدارة والعمال. 
  ـــوفیر الحـــوافز المادیـــة والمعنویـــة و ـــادرات الفردیـــة للحـــد مـــن المخلفـــات ت تشـــجیع المب

 .وتطویر أسالیب الإنتاج 
  تحدید مسؤولیات الأفراد وواجباتهم بطریقة واضحة. 
  إعداد نشرة دوریة للإنجازات في مجال الإنتاج الأنظف. 
من الضروري التوسع في تنفیـذ  :توفیر المساعدات الفنیة وبناء الكوادر والكفاءات  -

  :ي المجالات المتعلقة بالإنتاج الأنظف تستهدف المجموعات التالیة برامج تدریبیة ف
  الإدارة العلیا في الصـناعة وصـانعي السیاسـات ومتخـذي القـرارات فیمـا یتعلـق بالفوائـد

  .الاقتصادیة والبیئیة للإنتاج الأنظف 
  المســـتوى المتوســــط مـــن الإداریــــین والفنیــــین فـــي المؤسســــة الصـــناعیة فیمــــا یخــــتص

ات الإنتـــاج والقضـــایا الفنیـــة المتعلقـــة بتشـــغیل وصـــیانة معـــدات الإنتـــاج الأنظـــف بإســـتراتیجی
ـــة  ـــى المعـــدات ونظاف رشـــادات الصـــحة والســـلامة المهنیـــة للعمـــال فیمـــا یتعلـــق بالحفـــاظ عل ٕ وا

 .    العملیات الإنتاجیة وطرق الحد من المخلفات وترشید استخدام مدخلات الإنتاج
 النظیفالإنتاج  إستراتیجیةمعوقات تطبیق   -ه 

الإنتــاج الأنظــف وضــرورة تبنیــه، إلا أنـــه  إســـتراتیجیةعلــى الــرغم مــن أهمیــة        
ــة ونــذكر مــن هــذه  هنــاك حــواجز وعقبــات تحــول دون اعتمادهــا خصوصــا فــي البلــدان النامی

  )42( :المعوقات 
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تتمثـــل المعوقـــات الاقتصـــادیة فـــي نقـــص المـــوارد المالیــــة  :المعوقـــات الاقتصـــادیة  -
ــد ــع المنتجــات فــي المــدى للمؤسســة، أو عن ــد بی ــة المشــروع الاســتثماریة عــن عائ ــد تكلف ما تزی

القصــیر وهــو مــا یــؤدي إلــى عــدم اهتمــام الإدارة الصــناعیة بالاســتثمار فــي الإنتــاج الأنظــف 
 .حتى ولو تحققت جدواه الاقتصادیة في المدى البعید 

وجیــات یــنجم عــن تحــدیث طــرق ومعــدات التصــنیع لإدخــال تكنول :المعوقــات الفنیــة  -
  :جدیدة للإنتاج الأنظف بعض المشاكل الفنیة مثل 

  الافتقار إلى المعلومات عن التقنیات الجدیدة.  
  ن كانـــت ٕ ـــى وا ـــات القائمـــة حت ـــاف العملی ـــنجم عنـــه إیق ـــد ی تحـــدیث خطـــوط الإنتـــاج، ق

 .صالحة للتشغیل 
  العملیات الجدیدة قد لا تتناسب والمهارات المتاحة للعمالة الحالیة. 
  اثر التغییر على جودة المنتج ورضا العمیل القلق من. 
تتسبب العمالة الزائدة في إعاقة تنفیذ برامج الإنتـاج الأنظـف  :المعوقات الاجتماعیة  -

والتــي تحتــاج عــادة لعــدد اقــل مــن العمــال، وقــد یواكــب ذلــك أیضــا ضــعف الهیكــل الإداري 
وهـــو مــا یــؤدي إلــى انعـــدام  واقتصــار إصــدار القــرارات المتعلقـــة بالإنتــاج علــى الإدارة العلیــا

الحافز لـدى العـاملین لتنفیـذ مبـادرات زیـادة الكفـاءة والحـد مـن المخلفـات، إضـافة إلـى عوامـل 
  : أخرى تعیق تنفیذ برامج الإنتاج الأنظف منها على سبیل المثال 

  افتقار الإدارة العلیا للوعي بتحقیق الأهداف البیئیة.  
 عمالضعف التواصل بین الإدارة العلیا وال. 
لا تهـــتم الإدارة الصـــناعیة بقضـــایا الجـــودة فـــي بعـــض  :اعتبـــارات خاصـــة بـــالجودة  -

ـــزوالأحیـــان عـــلاوة علـــى الافتقـــار لثبـــات جـــودة الإنتـــاج، وبـــالرغم مـــن اســـتحداث   نظـــام الإی
بواسطة منظمة المواصـفات القیاسـیة العالمیـة الـذي تطبقـه المؤسسـات ) 14000و  9000(

ضغوط تشریعیة تلزمها، إلا أن هـذه المواصـفات تسـتخدم فـي الصناعیة بطریقة طوعیة دون 
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الغالــب كوســیلة لتــرویج المنتجــات ولــیس كنظــام إدارة للحفــاظ علــى الجــودة وتحســین كفـــاءة 
الإنتاج والحفاظ على البیئة وترشید استخدام الموارد، ومن ناحیة أخرى فإنه مـن المحتمـل أن 

حــواجز جدیــدة فــي وجــه الصــناعة، إذ ســـیواجه  ینشــئ الالتــزام بالمواصــفات البیئیــة العالمیــة
داراتهــا أو بإدخــال تكنولوجیـــات  ٕ المنتجــون تكــالیف إضــافیة تـــرتبط بــإجراءات حمایــة البیئـــة وا

 .الإنتاج الأنظف أو إعادة تصمیم المنتجات 
ـــف  - ـــاج النظی ـــة الإنت ـــى المعلومـــات الخاصـــة بتقنی ـــر  :صـــعوبة الحصـــول عل تعتب

ج الأنظــف خاصــة فــي البلــدان النامیــة غیــر متاحــة بشــكل المعلومــات المتعلقــة بفــرص الإنتــا
عام، إلا أن الاهتمام بإنشاء مراكز متخصصة للإنتاج الأنظف فـي العدیـد مـن الـدول سـوف 

  .یؤدي لإتاحة مصادر للمعلومات وللخبرة الفنیة لتنفیذ برامج التوسع في الإنتاج الأنظف
  خاتمة

لعـالم المختلفـة إلـى ضـرورة إعـداد معـاییر، یكـون أدت زیادة حركة التبادل التجاري بین دول ا
مـن خـلال تنفیـذ  ةمن شأنها تحسین نوعیات المنتجـات التـي یـتم تـداولها فـي الأسـواق العالمیـ

   .14000عقود التبادل التجاري الخارجي المختلفة، ومن بین هذه المعاییر معیار الإیزو 
ــاءة الشــركات الصــناعیة والخدمیــة أصــبحت تقــا ــوم  -س كمــا أن كف  -فــي عــالم الأعمــال الی

إذ تتحقـــق الإیـــرادات للشـــركات ومنظمـــات بمـــدى تكامـــل نظـــم الإدارة البیئیـــة المطبقـــة فیهـــا، 
ــاثر و الأعمــال عنــد قیامهــا بتطبیــق أســالیب نظــم الإدارة البیئیــة،  التــي مــن شــأنها الحــد مــن تن

نفیــذ خطــط الإنتـــاج وضــیاع المــواد الخــام والطاقــة، ممــا یــؤدي إلــى زیــادة الأعبــاء المالیــة لت
فـي المـوارد المتاحـة، زیـادة عـن الأضـرار  تزاید الخسائر الناتجـة عـن الهـدرلنتیجة والتشغیل، 

عـــن العملیـــات تنـــتج المترتبــة عـــن المنتجـــات غیـــر المطابقـــة للمعـــاییر البیئیــة، أو تلـــك التـــي 
ــد عنهــا مخلفــات وعــوادم تهــدد ســلامة الأفــراد ومحــیط العمــل،  ــة التــي یتول ــا و الإنتاجی مــن هن

ــاج جــاءت إســتراتیجیة الإنتــاج النظیــف كبــدیل عــن أســالیب الإنتــاج التقلیدیــة،  إذ یغطــي الإنت
 .النظیف نطاقا واسعا من الأنشطة
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